


سورة الحج
س / كم عدد أياتها ؟
78 آية .
· س/ اختلف أهل العلم هل سورة الحج مكية أو مدينة اذكري أقوالهم ؟
· قال الجمهور  / إن السورة مختلطة منها مكي ومنها مدني .وهذا الراجح
· قيل / هي من أعاجيب السور نزلت ليلا ونهارا سفرا وحضرا مكيا ومدنيا سلميا وحربيا ناسخا ومنسوخا محكما ومتشابها .
· س / عللي سورة الحج من أعاجيب السور ؟
· لأنها نزلت ليلا ونهارا سفرا وحضرا مكيا ومدنيا سلميا وحربيا ناسخا ومنسوخا محكما ومتشابها .
· س/ هاتي دليل على فضل سورة الحج ؟
· 1/ وقد ورد عن عقبة بن عامر قال [ قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين قال : نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ] .( نوع الحديث / ليس إسناده قوي )
· 2/ عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين ] .
· 3/ عن عمر أنه كان يسجد سجدتين في الحج .وقال : إن هذه السورة فضلت على سائر القرآن بسجدتين .وقد روي عن كثير من الصحابة أن فيها سجدتين .وقال بعضهم : إن فيها سجدة واحدة سورة الحج [1-7]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ (7)

س: لما بدأ سبحانه في هذه السورة بذكر القيامة وأهوالها ؟أو ما هي مناسبة السورة ؟
لما انجر الكلام في خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدها بدأ سبحانه في هذه السورة بذكر القيامة وأهوالها حثا على التقوى التي هي أنفع زاد .
س/ عللي / بدأ الله سبحانه في هذه السورة بذكر أهوال يوم القيامة ؟
حثا على التقوى التي هي أنفع زاد .
س: ما المقصود بـ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ؟
أي احذروا عقابه بفعل ما أمركم به من الواجبات وترك ما نهاكم عنه من المحرمات .
س/ ما المراد بالتقوى ؟ الدعوة إلى التوحيد .
س: ماذا يعني لفظ الناس في الآية – لمن أو من المُخاطب في الآية ؟
لفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن سيوجد على ما تقرر في موضعه .
س: ما موقع جملة ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) ؟
تعليل لما قبلها من الأمر بالتقوى .
س: ما معنى الزلزلة في الآية وماذا يًفيد تكرير الحرف ؟
· شدة الحركة .
· وأصلها من زل عن الموضع : أي زال عنه وتحرك .
· وزلزل الله قدمه : أي حركها .
· ( علام يدل تكرير الحرف ) وتكرير الحرف يدل على تأكيد المعنى وهي على هذا : الزلزلة التي هي أحد أشراط الساعة التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة هذا قول الجمهور .
· وهي المذكورة في قوله : ( إذا زلزلت الأرض زلزالها ) .
· قيل : وفي التعبير عنها بالشيء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كنهها .
س: لمن يرجع الضمير في قوله ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) وما المراد بـ(تذهل)؟
· الضمير  في ترونها يرجع إلى الزلزلة : أي وقت رؤيتكم لها تذهل كل ذات رضاع عن رضيعها وتغفل عنه .
· قال قطرب : تذهل تشتغل . والذهول هو شدة النسيان
· وقيل : تنسى .
· وقيل : تلهو .
· وقيل : تسلو وهذه معانيها متقاربة .
· قال المبرد : إن ما فيما أرضعت بمعنى المصدر : أي تذهل عن الإرضاع .
· قال : وهذا يدل على أن هذه الزلزلة في الدنيا إذ ليس بعد القيامة حمل وإرضاع
· س: ما معنى ( وتضع كل ذات حمل حملها ) ؟
أنها تلقي جنينها لغير تمام من شدة الهول .
كما أن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع لذلك .
س:ما معنى الآية و ما القرآءات في قوله ( وترى الناس سكارى ) ؟
قرأ الجمهور بفتح التاء والراء خطاب لكل واحد : أي يراهم الرائي كأنهم سكارى ( وما هم بسكارى ) حقيقة .
س: لما نفى سبحانه عنهم السكر ؟
لما نفى سبحانه عنهم السكر أوضح السبب الذي لأجله شابهوا السكارى فقال : ( ولكن عذاب الله شديد ) فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم واضطربت أفهامهم فصاروا كالسكارى بجامع سلب كمال التمييز وصحة الإدراك .
س: كيف قُرأت "وترى" ؟
قرئ وترى بضم التاء وفتح الراء مسندا إلى المخاطب من أرأيتك : أي تظنهم سكارى .
قال الفراء ولهذه القراءة وجه جيد في العربية .
س: ما المراد بـ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ) وما معنى ( في الله ) وما إعراب ( بغير علمـ )؟
لما أراد سبحانه أن يحتج على  منكري البعث قدم قبل ذلك مقدمة تشمل أهل الجدال كلهم فقال : ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم )
( ما معنى في الله  )
· ومعنى في الله في شأن الله وقدرته .
· ومحل (بغير علم) النصب على الحال . ( أي حاله عند المجادلة هو : عدم العلم )
· والمعنى : أنه يخاصم في قدرة الله فيزعم أنه غير قادر على البعث بغير علم يعلمه ولا حجة يدلي بها ( ويتبع ) فيما يقوله ويتعاطاه ويحتج به ويجادل عنه .
س: ما المراد بـ( كل شيطان مريد ) ولما سُمي بذلك وفيمن نزلت ؟
· ( كل شيطان مريد ) أي متمرد على الله .
· وهو العاتي .
· ( عللي سمي الشيطان بالمريد ؟ ) سمي بذلك لخلوه عن كل خير .
· والمراد إبليس وجنوده أو رؤساء الكفار الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر .
· نزلت في : النضر بن الحارث وكان كثير الجدال وكان ينكر أن الله يقدر على إحياء الأموات وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة .
( العبرة بعموم اللفظ وليس خصوص السبب )
س: ما معنى (كتب عليه أنه من تولاه )؟
· أي كتب على الشيطان .
· وفاعل كتب أنه من تولاه .
· والضمير للشأن : أي من اتخذ وليا .
س: ما معنى ( فأنه يضله ) وما موقعها من الأعراب ؟
أي فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحق .
· فقوله أنه يضله جواب الشرط إن جعلت [من] شرطية أو خبر الموصول إن جعلت موصولة .
س: بما وصف الشيطان في الآية ؟
وصف الشيطان بوصفين :
1- أنه مريد .
2- ما أفاده جملة (كتب عليه) ...  إلخ . أي مضل
س: ما موقع جملة ( ويهديه إلى عذاب السعير ) ؟
معطوفة على جملة (يضله) : أي يحمله على مباشرة ما يصير به في عذاب السعير .
س: ما المقصود من الإحتجاج من تلك المقدمة أول السورة وما معنى ( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث)؟
ذكر سبحانه ما هو المقصود من الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدمة فقال :
( يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث )وشكهم يحتمل أن يكون في وقوعه أو إمكانه
والمعنى : إن كنتم في شك من الإعادة فانظروا في مبدإ خلقكم أي خلق أبيكم آدم ليزول عنكم الريب ويرتفع الشك وتدحض الشبهة الباطلة .
س: ما المقصود بـ( فإنا خلقناكم من تراب ثم) ؟
في ضمن خلق أبيكم آدم
( ثم ) خلقناكم .
س: ما معنى ( من نطفة ) ولما سُمي نطفة ؟
أي : من مني .
· سمي نطفة لقلته .
· والنطفة : القليل من الماء .
· وقد يقع على الكثير منه .
· والنطفة : القطرة .
· يقال نطف ينطف : أي قطر .
· وليلة نطوف : أي دائمة القطر .
س: ما معنى ( ثم من علقة ) ؟
· العلقة : الدم الجامد .
· والعلق : الدم العبيط : أي الطري أو المتجمد .
· والمراد الدم الجامد المتكون من المني .
س: ما معنى ( ثم من مضغة ) ؟
وهي القطعة من اللحم تتكون من العلقة
س: ما المقصود بـ( مخلقة ) ؟
بالجر صفة لمضغة : أي مستبينة الخلق ظاهرة التصوير ؟
س: ما معنى ( وغير مخلقة ) ؟
· أي لم يستبن خلقها ولا ظهر تصويرها .
· قال ابن الأعرابي : مخلقة يريد قد بدأ خلقه وغير مخلقة لم تصور .
· قال الأكثر : ما أكمل خلقه بنفخ الروح فيه فهو المخلقة وهو الذي ولد لتمام .
· وما سقط كان غير مخلقة أي غير حي بإكمال خلقته بالروح .
· قال الفراء : مخلقة تام الخلق وغير مخلقة : السقط .
س: بما تتعلق اللامـ في قوله ( لنبين لكم ) ؟
اللام في ( لنبين لكم ) متعلق بخلقنا : أي خلقناكم على هذا النمط لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم .
س: في الآية ( ونقر في الأرحام ما نشاء ) ما المراد بها ؟
· ومعنى الآية : ونثبت في الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا .
وجاء في العصر الحالي وأثبت أن المضغة لا يخلق إلا عند حاجة الانسان إليه عند الجروح والحروق
س: ما معنى ( إلى أجل مسمى ) ؟
وهو وقت الولادة .
س: لما قال ما نشاء ولمـ يقل من نشاء ؟
لأنه يرجع إلى الحمل وهو جماد قبل أن ينفخ فيه الروح .
س: ما معنى ( ثم نخرجكم طفلا ) ؟
· أي نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا : أي أطفالا وإنما أفرده إرادة للجنس الشامل للواحد والمتعدد .
· طفلا في معنى أطفالا .
· ودل عليه ذكر الجماعة : يعني في نخرجكم .
· والطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوغ .
س: ما المقصود بـ( ثم لتبلغوا أشدكم ) ؟
· قيل : هو علة لنخرجكم كأنه قيل : نخرجكم لتكبروا شيئا فشيئا ثم لتبلغوا إلى الأشد .
· والأشد هو : كمال العقل وكمال القوة والتمييز .
س: ما معنى ( ومنكم من يتوفى و ما القرآءات في الآية ؟
يعني قبل بلوغ الأشد .
س: ما معنى ( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ) ؟
أي أخسه وأدونه وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل .
س: ما معنى ( لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ) ؟
أي شيئا من الأشياء أو شيئا من العلم .
والمعنى : أنه يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لها لا علم له ولا فهم
· ومثله قوله : ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) .
· وقوله : ( ومن نعمره ننكسه في الخلق )
س: ما معنى( وترى الأرض هامدة ) ؟
· هذه حجة أخرى على البعث فإنه سبحانه احتج بإحياء الأرض بإنزال الماء على إحياء الأموات والهامدة اليابسة التي لا تنبت شيئا .
· قال ابن قتيبة : أي ميتة يابسة كالنار إذا طفئت .
· وقيل : هي التي ذهب عنها الندى .
· وقيل : هالكة .
· ومعني هذه الأقوال متقاربة .
س: ما المراد ( بالماء – أهتزت ) بالآية ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) وما معنى الآية ؟
المراد بالماء : هنا المطر .
ومعنى اهتزت : تحركت .
والاهتزاز : شدة الحركة يقال هززت الشيء فاهتز : أي حركته فتحرك :
· والمعنى : تحركت بالنبات لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة حقيقة فسماه اهتزازا
· والاهتزاز في النبات أظهر منه في الأرض .
· ومعنى ربت : ارتفعت .
· وقيل انتفخت .
· والمعنى واحد وأصله الزيادة يقال ربا الشيء يربوا ربوا إذا زاد ومنه الربا والربوة .
س: ما معنى ( وأنبتت ) ؟ أي أخرجت .
س: ما معنى ( من كل زوج بهيج ) ؟
أي من كل صنف حسن ولون مستحسن والبهجة الحسن .
الآية 6 ( ذلك بأن الله هو الحق )

س: ما موقع جملة ( ذلك بأن الله هو الحق ) وما معنى الآية؟
مستأنفة لما ذكر افتقار الموجودات إليه سبحانه وتسخيرها على وفق إرادته واقتداره .
قال بعد ذلك هذه المقالات وهي إثبات أنه سبحانه الحق وأنه المتفرد بإحياء الموتى وأنه قادر على كل شيء من الأشياء .
· والمعنى : أنه المتفرد بهذه الأمور وأنها من شأنه لا يدعى غيره أنه يقدر على شيء منها فدل سبحانه بهذا على أنه الحق الحقيقي الغني المطلق وأن وجود كل موجود مستفاد منه والحق هو الموجود الذي لا يتغير ولا يزول .
· وقيل:  ذو الحق على عباده .
· وقيل الحق في أفعاله .
· قيل  (ذلك ): أي الأمر ما وصفه لكم وبين بأن الله هو الحق .
الآية 7 ( الساعة آتية )

س: ما معنى ( الساعة آتية ) ؟
أي في مستقبل الزمان .: أي ولتعلموا أن الساعة آتية .
س: ما معنى ( لا ريب فيها ) ؟
أي لا شك فيها ولا تردد .
س: ما المقصود بـ( وأن الله يبعث من في القبور ) ؟
فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأن ذلك كائن لا محالة .
· عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق [ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ] .
--
سورة الحج [8-16]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ (8) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (10) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14) مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15) وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ (16)
س: ما معنى ( ومن الناس من يجادل في الله ) وفيمن نزلت ؟
أي في شأن الله كقول من قال : إن الملائكة بنات الله والمسيح ابن الله وعزير ابن الله .
· قيل نزلت في النضر بن الحارث .
· وقيل : في أبي جهل .
· وقيل : هي عامة لكل من يتصدى لإضلال الناس وإغوائهم وعلى كل حال فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ وإن كان السبب خاصا .
· ومعنى اللفظ : ومن الناس فريق يجادل في الله فيدخل في ذلك كل مجادل في ذات الله أو صفاته أو شرائعه الواضحة .
س: ما إعراب ( بغير علم ولا هدى) وما المراد بالعلمـ ؟
في محل نصب على الحال : أي كائنا بغير علم .
س: ما المراد ( وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ(  ؟
المراد بالكتاب المنير : هو القرآن .
والمنير:  النير البين الحجة الواضح البرهان .
وهو إن دخل تحت قوله : ( بغير علم ) فإفراده بالذكر كإفراد جبريل بالذكر بعد ذكر الملائكة وذلك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من أفراد العلم .
س: ما المُراد بالمُجادل بالآية ؟
قيل : المراد بهذا المجادل في هذه الآية هو المجادل في الآية الأولى أعني قوله ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ) وبذلك قال كثير من المفسرين .
س: ما فائدة التكرير ؟ أو مالغرض منه ؟
التكرير للمبالغة في الذم كما تقول للرجل تذمه وتوبخه (أنت فعلت هذا أنت فعلت هذا )
ويجوز أن يكون التكرير لكونه وصفه في كل آية بزيادة على ما وصفه به في الآية الأخرى
فكأنه قال : ومن الناس من يجادل في الله ويتبع كل شيطان مريد بغير علم ( ولا هدى ولا كتاب منير ) ليضل عن سبيل الله .
س: ما أعراب ( ثاني عطفه )  وما معناها ؟
" ثاني عطفه "
· والعطف الجانب .
· وعطفا الرجل : جانباه من يمين وشمال .
وفي تفسيره وجهان :
· الوجه الأول - أن المراد به : من يلوي عنقه مرحا وتكبرا .
· قال وهذا يوصف به المتكبر .
· والمعنى : ومن الناس من يجادل في الله متكبرا .
· والوجه الثاني - أن المراد بقوله : (ثاني عطفه )
الإعراض : أي معرضا عن الذكر .
س: بما تتعلق اللامـ في قوله ( ليضل عن سبيل الله ) ؟
اللام في ( ليضل عن سبيل الله ) متعلق بتجادل : أي إن غرضه هو الإضلال عن السبيل وإن لم يعترف بذلك
س: كيف قُرئت ( ليضل ) ؟
قرئ ليضل بفتح الياء على أن تكون اللام هي لام العاقبة كأنه جعل ضلاله غاية لجداله .
س: ما موقع جملة ( له في الدنيا خزي ) وما معناها ؟
مستأنفة مبينة لما يحصل له بسبب جداله من العقوبة .
والخزي : الذل وذلك بما يناله من العقوبة في الدنيا من العذاب المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس .
وقيل : الخزي الدنيوي هو القتل كما وقع في يوم بدر .كما حدث للنضر بن الحارث وغيره من المكذبين
س: ما معنى ( ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) ؟
أي عذاب النار المحرقة .
س: لمن الإشارة بقوله ( ذلك ) ؟
إلى ما تقدم من العذاب الدنيوي والأخروي وهو مبتدأ خبره ( بما قدمت يداك ) .
س: ما معنى ( بما قدمت يداك ) ؟
الباء للسببية : أي ذلك العذاب النازل بك بسبب ما قدمته يداك من الكفر والمعاصي وعبر باليد عن جملة البدن لكون مباشرة المعاصي تكون بها في الغالب .
س: ما محل أن في قوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) ؟
أي والأمر أنه سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب .
س: ما معنى قوله ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) ؟
· هذا بيان لشقاق أهل الشقاق .
· قال أكثر المفسرين : الحرف الشك ، وأصله من حرف الشيء وهو طرفه ، مثل حرف الجبل والحائط ، فإن القائم عليه غير مستقر والذي يعبد الله على حرف قلق في دينه على غير ثبات وطمأنينة كالذي هو على حرف الجبل ونحوه يضطرب اضطرابا ويضعف قيامه .
· فقيل للشاك في دينه إنه يعبد الله على حرف لأنه على غير يقين من وعده ووعيده بخلاف المؤمن لأنه يعبده على يقين وبصيرة فلم يكن على حرف .
· وقيل الحرف الشرط : أي ومن الناس من يعبد الله على شرط .
· والشرط هو قوله : ( فإن أصابه خير اطمأن به ) .
س: ما معنى ( فإن أصابه خير اطمأن به )  ؟
أي خير دنيوي من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال .
ومعنى اطمأن به ثبت على دينه واستمر على عبادته أو اطمأن قلبه بذلك الخير الذي أصابه .
س: ما معنى ( وإن أصابته فتنة ) ؟
أي شيء يفتتن به من مكروه يصيبه في أهله أو ماله أو نفسه .
س: ما معنى ( انقلب على وجهه ) ؟
أي ارتد ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر .
س: ما المقصود  بـ( خسر الدنيا والآخرة ) ؟( هنا حاله بعد انقلابه على وجهه )
أي ذهبا منه وفقدهما .
· فلاحظ له في الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن .
· ولا في الآخرة من الأجر وما أعده الله للصالحين من عباده .
س: لمن الآشارة بقوله (ذلك) ؟
الإشارة بقوله : ذلك إلى خسران الدنيا والآخرة وهو مبتدأ وخبره ( ذلك هو الخسران المبين ) .
س: ما معنى ( ذلك هو الخسران المبين ) ؟
أي الواضح الظاهر الذي لا خسران مثله .
س: ما معنى ( يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ) ؟
أي هذا الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر
يدعو من دون الله : أي يعبد متجاوزا عبادة الله إلى عبادة الأصنام ما لا يضره إن ترك عبادته ولا ينفعه إن عبده لكون ذلك المعبود جمادا لا يقدر على ضر ولا نفع .
س: لمن الإشارة في (ذلك) ؟
الإشارة بقول : ( ذلك ) إلى الدعاء المفهوم من الفعل وهو يدعو
واسم الإشارة مبتدأ وخبره ( هو الضلال البعيد ) .
س: ما معنى ( هو الضلال البعيد ) ؟
أي عن الحق والرشد.
قال الفراء : البعيد الطويل .
س: ما المقصود بالآية ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ) و ما فائدة إيراد صيغة التفضيل مع عدم النفع بالمرة ؟
يدعو بمعنى يقول والجملة مقررة لما قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالا بعيدا .
والأصنام لا نفع فيها بحال من الأحوال بل هي ضرر بحت لمن يعبدها لأنه دخل النار بسبب عبادتها .
وإيراد صيغة التفضيل مع عدم النفع بالمرة ؟للمبالغة  في تقبيح حال ذلك الداعي --
س: ما فائدة اللام في ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ) ؟
· اللام هي الموطئة للقسم .
س: ما معنى جملة ( لبئس المولى ولبئس العشير ) وما موقعها من الإعراب ؟
· جواب القسم .
· والمعنى : أنه يقول ذلك الكافر يوم القيامة لمعبوده الذي ضره أقرب من نفعه : لبئس المولى أنت ولبئس العشير .
· والمولى : الناصر .
· والعشير : الصاحب .
س: ما تفسير قولة ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ) ؟
لما فرغ من ذكر حال المشركين ومن يعبد الله على حرف ذكر حال المؤمنين في الآخرة وأخبر أنه يدخلهم هذه الجنات المتصفة بهذه الصفة وقد تقدم الكلام في جري الأنهار من تحت الجنات
س: ما معنى ( إن الله يفعل ما يريد ) وما موقع الجملة ؟
هذه الجملة تعليل لما قبلها : أي يفعل ما يريده من الأفعال ( لا يسأل عما يفعل ) فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء .
س: ما معنى  ( من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ) ؟
قال النحاس : من أحسن ما قيل في هذه الآية أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه .
س: ما المراد بـ( فليمدد بسبب إلى السماء ) ؟
أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء .
س: ما معنى ( ثم ليقطع ) ؟
أي ثم ليقطع النصر إن تهيأ له .
س: ما معنى ( فلينظر هل يذهبن كيده ) ؟ وحيلته .
س: ما معنى ( ما يغيظ ) ؟ من نصر النبي صلى الله عليه وسلم .
والمعنى : فليختنق غيظا حتى يموت فإن الله ناصره ومظهره ولا ينفعه غيظه .
س: ما معنى (فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ) ؟
أي صنيعه وحيلته ما يغيظ :
س: ما معنى ( وكذلك أنزلناه آيات بينات ) ؟
أي مثل ذلك الإنزال البديع أنزلناه آيات واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها .
س: ما معنى ( وأن الله يهدي من يريد ) ؟
هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان مهديا من قبل .
س: فيمن أُنزلت قوله : ( ثاني عطفه ) ؟
· أنزلت في النضر بن الحارث .
· هو رجل من بني عبد الدار .
--
س: ما سبب نزول قوله ( ومن الناس من يعبد الله على حرف )  ؟ حفظ رواية واحدة ودراسة الباقي دون حذف
· عن ابن عباس في قوله : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما وأنتجت خيله قال : هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء .
· قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما في ديننا هذا خير فأنزل الله ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) .
· عن أبي سعيد قال : [ أسلم رجل من اليهود فذهب بصره ماله وولده فتشاءم بالإسلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقلني أقلني قال : إن الإسلام لا يقال فقال : لم أصب من ديني هذا خيرا ذهب بصري ومالي ومات ولدي فقال : يا يهودي الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة فنزلت ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) ] .
--
سورة الحج [17-24]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18) {س} هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24)
س: ما معنى قوله ( إن الذين آمنوا ) ؟
أى بالله وبرسوله أو بما ذكر من الآيات البينات .
س: من همـ أو من المقصود بـ( والذين هادوا ) ؟
همـ اليهود المنتسبون إلى ملة موسى ؟
س: من همـ( والصابئين ) ؟
قومـ يعبدون النجومـ .
وقيل : هم من جنس النصارى وليس ذلك بصحيح بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء .
س: من همـ( والنصارى ) و ( والمجوس ) ؟
( النصارى ) : هم المنتسبون إلى ملة عيسى .
( والمجوس ) : هم الذين يعبدون النار ويقولون إن للعالم أصلين النور والظلمة .
س: من همـ( والذين أشركوا ) ؟
الذين يعبدون الأصنام وقد مضى تحقيق هذا في البقرة .
س: في الآية ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ما معناها ؟
ومعنى الفصل : أنه سبحانه يقضى بينهم فيدخل المؤمنين منهم الجنة والكافرين منهم النار .
وقيل : الفصل هو أن يميز المحق من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد منهما .
س: ما معنى جملة ( إن الله على كل شئ شهيد ) ؟
تعليل لما قبلها أى أنه سبحانه على كل شئ من أفعال خلقه وأقوالهم شهيد لا يعزب عنه شئ منها
س: ما تفسير قوله ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض ) ولمن الخطاب ؟
الرؤية هنا : هى القلبية لا البصرية .أى ألم تعلم .( الخطاب للرسول )
والخطاب : لكل من يصلح له وهو من تتأتى منه الرؤية .
والمراد بالسجود هنا : هو الانقياد الكامل لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء أو عامة لهم ولغيرهم ولهذا عطف ( الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ) على من فإن ذلك يفيد أن السجود هو الانقياد لا الطاعة الخاصة بالعقلاء .
ويصح أن يكون سجود حقيقي لكن لا نراه وهذا ما ذكر في القرآن أن المخلوقات لها سجود خاص بها كما لها تسبيح خاص بها .
س: ما معنى  ( كثير من الناس )؟
أى ويسجد له كثير من الناس .
س: ما أعراب قوله ( وكثير حق عليه العذاب ) وما معنى الآية  ؟
ويكون المعنى وكثير من الناس يسجد وكثير منهم يأبى ذلك .
س:ما معنى ( ومن يهن الله فما له من مكرم ) ؟
أى من أهانه الله بأن جعله كافرا شقيا فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيدا عزيزا .
· المعنى ومن يهن الله فما له من مكرم - أى إكرام .
س:ما المقصود بـ( إن الله يفعل ما يشاء ) ؟
من الشقاوة والسعادة والإكرام والإهانة .
س: ما المقصود بـ( هذان خصمان ) وفيمن نزلت هذه الآية ؟
الخصمان : أحدهما أنجس الفرق [ اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا ]
والخصم الآخر : [ المسلمون ]
فهما فريقان مختصمان .
· وقيام المراد بالخصمين : هم الذين برزوا يوم بدر فمن المؤمنين [ حمزة وعلي وعبيدة ]
· ومن الكافرين [ عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ]
· وقد كان أبو ذر رضى الله عنه يقسم أن هذه الآية نزلت فى هؤلاء المتبارزين كما ثبت عنه في الصحيح  .
· وقال بمثل هذا جماعة من الصحابة وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول .
· عن علي رضي الله عنه أنه قال : فينا نزلت هذه الآية .
) العبرة في عموم اللفظ فأهل الكفر خصم لأهل الإيمان )
س: لما قال سبحانه ( اختصموا ) ولم يقل اختصما ؟
قال الفراء لأنهم جمع ولو قال اختصما لجاز .
س: ما معنى ( فى ربهم ) ؟
فى شأن ربهم أى فى دينه أو فى ذاته أو فى صفاته أو فى شريعته لعباده أو فى جميع ذلك .
س: ما معنى  ( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ) ولما عُبّر بالماضي عن المُستقبل ؟
أى سويت وجعلت لبوسا لهم شبهت النار بالثياب لأنها مشتملة عليهم كاشتمال الثياب .
· وعبر عنها بالماضى عن المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه .
· وقيل : إن هذه الثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنار .
· وهى السرابيل .
· وقيل : المعنى فى الآية أحاطت النار بهم .
س: ما معنى ( يصب من فوق رءوسهم الحميم ) ؟
الحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم .
س: ما معنى ( يصهر به ما فى بطونهم ) ؟
الصهر : الإذابة .
والصهارة : ما ذاب منه،  يقال صهرت الشئ فانصهر : أى أذبته فذاب فهو صهير .
والمعنى : أنه يذاب بذلك الحميم ما فى بطونهم من الأمعاء والأحشاء .
س: ما إعراب ( والجلود ) ؟
أى ويصهر به الجلود .
وقيل : إن الجلود لا تذاب بل تحرق فيقدر فعل يناسب ذلك .
ويقال : وتحرق به الجلود .
لهذا فإن الحميم إذا كان يذيب ما فى البطون فإذابته للجلد الظاهر بالأولى .
( لا يلزم التقدير فهذا أمر غيبي منها ما يحترق ومنها ما يذوب )
س: ما معنى ( ولهم مقامع من حديد ) ولما سُميت مقامع ؟
المقامع : جمع مقمعة ومقمع قمعته ضربته بالمقمعة ، وهى قطعة من حديد .
والمعنى : لهم مقامع من حديد يضربون بها ، أى للكفرة .
وسميت المقامع مقامع : لأنه تقمع المضروب أى تذلله .
س: ما معنى ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها ) ؟ أى من النار .
س: ما معنى ( أعيدوا فيها ) ؟ أى فى النار بالضرب بالمقامع .
س: ما إعراب ( من غم ) وما معناها ؟
أى لأجل غم شديد من غموم النار .
س: ما تفسير (وذوقوا عذاب الحريق ) ؟
، أى أعيدوا فيها .
وقيل : لهم ذوقوا عذاب الحريق ، أى العذاب المحرق .
وأصل الحريق الاسم من الاحتراق .
تحرق الشئ بالنار واحترق حرقة واحتراقا .
والذوق : مماسة يحصل معها إدراك الطعم .
وهو هنا توسع ، والمراد به إدراك الألم .
· قال الزجاج : وهذا لأحد الخصمين وقال فى الخصم الآخر وهم المؤمنون .
س: ما تفسير ( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار ) ؟
بين سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه لحال الكافرين ثم بين الله سبحانه بعض ما أعده لهم من النعيم بعد دخولهم الجنة .
س: ما القرآءات في ( يحلون فيها ) ؟
· قرأ الجمهور يحلون بالتشديد والبناء للمفعول .: أى يحليهم الله أو الملائكة بأمره .
س: ما نوع (من) فى قوله ( من أساور ) ؟
للبيان / بيان نوع الأساور

س: ما نوع (من) فى ( من ذهب ) ؟ للبيان .
س: ما معنى الأساور في الآية ؟
جمع أسورة - والأسورة : جمع سوار .
س: ما القرآءات في ( ولؤلؤا ) ؟
· بالنصب عطف على محل يحلون أساور أي ويحلون لؤلؤا .
· وهذه القراءة هى الموافقة لرسم المصحف فإن هذا الحرف مكتوب فيه بالألف .
· وقرأ الباقون بالجر عطفا على أساور / أى يحلون من أساور ومن لؤلؤ .
· ( على قراءة النصب : أي أساور من لؤلؤ خالص وأساور من ذهب خالص
· وعلى قراءة الجر : \أي أساور من ذهب مرصع باللؤلؤ والراجح قراءة النصب وهي من عجيب الخلق الذي خص به أهل الجنة وقراءة النصب يكون العطف على قوله ( يحلون من أساور ) وقراءة الجر يكون العطف على قوله من ذهب )
س: ما معنى اللؤلؤ ؟
ما يستخرج من البحر من جوف الصدف .
والمراد ترصيع السوار باللؤلؤ ولا يبعد أن يكون فى الجنة سوار من لؤلؤ مصمت كما أن فيها أساور من ذهب .
س: ما معنى ( ولباسهم فيها حرير ) ؟
أى جميع ما يلبسونه حرير كما تفيده هذه الإضافة
ويجوز أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذى كان محرما عليهم فى الدنيا حلال لهم فى الآخرة وأنه من جملة ما يلبسونه فيها ففيها ما تشتهيه الأنفس وكل واحد منهم يعطى ما تشتهيه نفسه وينال ما يريده .
س: ما معنى ( وهدوا إلى الطيب من القول ) ؟
أى أرشدوا إليه .
قيل : هو لا إله إلا الله .
وقيل : الحمد لله .
وقيل : القرآن .
وقيل : هو ما يأتيهم من الله سبحانه من البشارات .
وقد ورد فى القرآن ما يدل على هذا القول المجمل هنا وهو قوله سبحانه ( الحمد لله الذى صدقنا وعده ) ( الحمد لله الذى هدانا لهذا ) ( الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن ) .
س: ما معنى ( وهدوا إلى صراط الحميد ) ؟
أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود وهو طريق الجنة أو صراط الله الذى هو دينه القويم وهو الإسلام .
واخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية ( هذان خصمان ) نزلت في الثلاثة واللذين بارزوا يوم بدر وهم حمزة بن عبدالمطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبه قال علي : وأنا أول من يجثو في الخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة .
وفي الصحيحين وغيرهما ( عن عمر قال : قال رسول الله ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة )
سورة الحج [25 - 29]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29)

س: ما نوع العطف في ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ) وما معنى الصد ؟
عطف المضارع  ( يصدون ) على الماضي ( كفروا ) لأن المراد بالمضارع ما مضى من الصد .
أو المراد بالصد هنا : الاستمرار لا مجرد الاستقبال فصح بذلك عطفه على الماضى .
ويجوز أن تكون الواو فى (ويصدون) واو الحال ، أى كفروا والحال أنهم يصدون .
والمراد بالصد : المنع .
س: ما معنى ( سبيل الله ) ؟
دينه ، أى يمنعون من أراد الدخول فى دين الله .
س: ما المراد بـ( والمسجد الحرام )  ؟
معطوف على سبيل الله .
· قيل : المراد به المسجد نفسه كما هو الظاهر من هذا النظم القرآنى .
· وقيل : الحرم كله لأن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عنه يوم الحديبية .
· وقيل : المراد به مكة ، بدليل قوله ( الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد) .
س: ما معنى قوله ( الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد) ؟
أى جعلناه للناس على العموم يصلون فيه ويطوفون به مستويا فيه .
العاكف : وهو المقيم فيه الملازم له .
والباد : أى الواصل من البادية .
والمراد به : الطارئ عليه من غير فرق بين كونه من أهل البادية أو من غيرهم .
وصف المسجد الحرام بذلك لزيادة التقريع والتوبيخ للصادين عنه .( وصف بأنه محل العبادة للعاكف والباد دون تفريق )
س: ما معنى وإعراب الآية { ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم } ؟
والتقدير : ومن يرد فيه مرادا : أي مراد بإلحاد : أي بعدول عن القصد .
والإلحاد: في اللغة الميل إلا أنه سبحانه بين هنا أنه الميل بظلم .
س: ما الأقوال في معنى ( الظلمـ ) ؟
قد اختلف في هذا الظلم ماذا هو ؟
1- قيل : هو الشرك .
2- وقيل : الشرك والقتل .
3- وقيل : صيد حيواناته وقطع أشجاره .
4- وقيل : هو الحلف فيه بالأيمان الفاجرة .
5- وقيل : المراد المعاصي فيه على العموم .
6- وقيل : المراد بهذه الآية أنه يعاقب بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان .
7- قالوا لو هم الرجل في الحرم بقتل رجل بعدن لعذبه الله .
8- والحاصل أن هذه الآية دلت على أن من كان في البيت الحرام مأخوذا بمجرد الإرادة للظلم فهي مخصصة لما ورد من أن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها إلا أن يقال إن الإرادة فيها زيادة على مجرد حديث النفس ( الإرادة بمعنى التنفيذ وليس مجرد النية )
9- س: ما نوع الباء في ( بإلحاد ) ؟
الباء بمعنى الالباس أي بعقد الميل بظلم .
وقيل (إن يرد )مضمن معنى يهم .والمعنى : ومن يهم فيه بإلحاد .
--
س: ما نوع الباء في قوله (بظلمـ ) ؟
للسببية
والمعنى : ومن يرد فيه بإلحاد بسبب الظلم
س: ما معنى { وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت } ؟ إذ : ظرف زمان
أي واذكر وقت ذلك يقال بوأته منزلا وبوأت له كما يقال مكنتك ومكنت لك .
قال الزجاج : معناه جعلنا مكان البيت مبوأ لإبراهيم ومعنى بوأنا : بينا له مكان البيت .
س: ما معنى { أن لا تشرك بي شيئا } ؟
قيل : إن هذه هي مفسرة ( لبوأنا)  لتضمنه معنى تعبدنا لأن التبوئة هي للعبادة .
أي لأن لا تشرك بي .لأن معنى لا تشرك بي وحدني .
س: ما المراد من  ( وطهر بيتى ) ؟
من الشرك وعبادة الأوثان وفى الآية طعن على ما أشرك من قطان البيت أى هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده وأنتم فلم تفوا بل أشركتم .
س: ما معنى ( وطهر بيتى ) ؟
تطهيره من الكفر والأوثان والدماء وسائر النجاسات .
س: مالمراد بالقائمين هنا ؟ هم المصلون .
س: لما ذكر ( الركع السجود ) بعده ؟
لبيان أركان الصلاة دلالة على عظم شأن هذه العبادة .
وقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا فى البيت فالطواف عنده والصلاة إليه .
ما معنى ( وأذن فى الناس بالحج ) ؟
الأذان الإعلام .
لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل فأمره أن يؤذن فى الناس بالحج فقال يا رب من يبلغ صوتى فقال الله سبحانه أذن وعلي البلاغ فعلا المقام فأشرف به حتى صار كأعلى الجبال فأدخل أصبعيه فى أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا وقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت فأجيبوا ربكم فأجابه من كان فى أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك .
س: لمن الخطاب في الآية ؟
قيل : إن الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . وهو الراجح
والمعنى أعلمهم يا محمد بوجوب الحج عليهم .
وعلى هذا فالخطاب لإبراهيم انتهى عند قوله ( والركع السجود ) .
وقيل : إن خطابه انقضى عند قوله ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ) .
وأن قوله ( أن لا تشرك بى ) وما بعده خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
س: ما المقصود بـ( يأتوك رجالا ) ؟
هذا جواب الأمر وعده الله إجابة الناس له إلى حج البيت ما بين راجل وراكب فمعنى رجالا مشاة جمع راجل .
س: لما قدم الرجال على الركبان فى الذكر ؟
لزيادة تعبهم فى المشي .
وقال يأتوك وإن كانوا يأتون البيت لأن من أتى الكعبة حاجا فقد أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه .
س: ما تفسير ( وعلى كل ضامر ) ؟
عطف على رجالا : أى وركبانا على كل بعير .
والضامر : البعير المهزول الذى أتعبه السفر ، يقال ضمر يضمر ضمورا .
ووصف الضامر بقوله ( يأتين ) باعتبار المعنى ، لأن ضامر فى معنى ضوامر .
س: ما القرآءات في (يأتين) ؟
يأتون على أنه صفة لرجالا .
س: ما معنى الفج ؟
الفج : الطريق الواسع الجمع فجاج والعميق البعيد .
س: ما نوع اللام فى ( ليشهدوا منافع لهم ) ؟
متعلقة بقوله يأتوك .
وقيل : بقوله وأذن .
والشهود : الحضور .
والمنافع : هى تعم منافع الدنيا والآخرة .
س: ما معنى ( ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ) ؟
· أى يذكروا عند ذبح الهدايا والضحايا اسم الله .
· وقيل : إن هذا الذكر كناية عن الذبح لأنه لا ينفك عنه .
والأيام المعلومات : هى أيام النحر كما يفيد ذلك قوله ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) .
) أيام النحر , 10 , 11, 12 )
سميت أيام الحج معلومة ؟  لأنه يعلم بها دخول شهر الحج حتى ينتهي الغيبة في قوله ( ليشهدوا ــ ويذكروا ) ولزيادة الاهتمام بالفقير البائس .
س: ما معنى (على ما رزقهم) ؟
على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام : وهى الإبل والبقر والغنم .
وبهيمة الأنعام : هى الأنعام .
فالإضافة فى هذا كالإضافة فى قولهم مسجد الجامع وصلاة الأولى .
س: ما نوع الأمر هُنا ( فكلوا منها ) ؟
الأمر هنا للندب عند الجمهور وهذ التفات من الغيبة إلى الخطاب ( الخطاب في قوله فكلوا ـ وأطعموا )
س: ما معنى ( وأطعموا البائس الفقير ) ولما ذكر الفقير بعد البائس – وما نوع الأمر ؟
البائس : ذو البؤس وهو شدة الفقر .
فذكر الفقير بعده لمزيد الإيضاح .
والأمر هنا للوجوب
س: ما معنى ( ثم ليقضوا تفثهم ) ؟
المراد بالقضاء هنا : هو التأدية أى ليؤدوا إزالة وسخهم .
التفث : هو الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار .
· لأن الحاج مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد فإذا قضى نسكه وخرج من إحرامه حلق شعره ولبس ثيابه فهذا هو قضاء التفث .
· قال الزجاج كأنه خروج من الإحرام إلى الإحلال .
· ( الالتفات من الغيبة في قوله ( ليشهدوا ـ ويذكروا اسم الله ) إلى الخطاب في قوله ( فكلوا ـوأطعموا ) بغرض زيادة الاهتمام بالفقير البائس
س: ما معنى ( وليوفوا نذورهم ) ؟
أى ما ينذرون به من البر فى حجهم والأمر للوجوب .
وقيل المراد بالنذور : هنا أعمال الحج .
س: ما المراد بالطواف في ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ؟
هذا الطواف هو طواف الإفاضة .
والعتيق : القديم كما يفيده قوله سبحانه ( إن أول بيت وضع للناس ) .
وقد سمى العتيق:  لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار .
وقيل : لأن الله يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب .
وقيل : العتيق الكريم .
وأخرج ابن عباس / الأيام المعلومات : يوم النحر وثلاثة أيام بعده )
سورة الحج [30-35]

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31) ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (35)

س: ما إعراب ( ذلك ) ولمن الإشارة ؟
( ذلك ) أى الأمر ذلك: أو افعلوا ذلك .
والمشار إليه هو ما سبق من أعمال الحج
س: ما معنى الحرمات ؟
جمع حرمة .
· الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه .
· وهى فى هذه الآية ما نهى عنها ومنع من الوقوع فيها .
· والظاهر من الآية عموم كل حرمة فى الحج وغيره كما يفيده اللفظ وإن كان السبب خاصا .
· وتعظيمها ترك ملابستها .
س: ما معنى ( فهو خير له ) ؟ أى فالتعظيم خير له .
س: ما معنى ( عند ربه ) ؟ يعنى فى الآخرة من التهاون بشئ منها .
س: ما المراد بـ( وأحلت لكم الأنعام ) ؟ وهى الإبل والبقر والغنم .
س: ما معنى ( إلا ما يتلى عليكم ) ؟
أى فى الكتاب العزيز من المحرمات وهى الميتة وما ذكر معها فى سورة المائدة ، وفي  قوله ( إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ) .
س: ما المقصود بـ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ؟
· الرجس : القذر .
· والوثن : التمثال ، وأصله من وثن الشئ ، أى أقام فى مقامه .
· وسمى الصليب وثنا : لأنه ينصب ويركز فى مقامه فلا يبرح عنه .
· والمراد اجتناب عبادة الأوثان .
· وسماها رجسا : لأنها سبب الرجس وهو العذاب .
· وقيل : جعلها سبحانه رجسا حكما .
· والرجس : النجس .
· وليست النجاسة وصفا ذاتيا لها ولكنها وصف شرعي فلا تزول إلا بالإيمان كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء .
· أى فاجتنبوا الرجس الذى هو وثن .
س: ما معنى الزور بـ( واجتنبوا قول الزور ) ؟
الذى هو الباطل .
· وسمى زورا لأنه مائل عن الحق ومنه قوله تعالى ( تزاور عن كهفهم ) .
· وقولهم مدينة زوراء أى مائلة .
· والمراد هنا : قول الزور على العموم وأعظمه الشرك بالله بأى لفظ كان .
· المراد بقول الزور ها هنا تحليلهم بعض الأنعام وتحريمهم بعضها وقولهم هذا حلال وهذا حرام .
س: ما إعراب (حُنفاء ) ؟
انتصاب ( حنفاء ) على الحال أى مستقيمين على الحق أو مائلين إلى الحق .
ولفظ حنفاء من الأضداد يقع على الاستقامة ويقع على الميل .
(الأضداد له معنى يخالف الآخر )
س: ما إعراب ( غير مشركين به ) ؟
أى غير مشركين به شيئا من الأشياء
س: ما موقع جملة ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ) من الإعراب ؟
مبتدأه مؤكدة لما قبلها من الأمر بالاجتناب .
ومعنى خر من السماء : سقط إلى الأرض ، أى انحط من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر .
س: ما معنى ( فتخطفه الطير ) ؟
يقال خطفه يخطفه إذا سلبه .
ومنه قوله ( يخطف أبصارهم ) أى تخطف لحمه وتقطعه بمخالبها .
س: ما معنى ( أو تهوى به الريح ) ؟ أى تقذفه وترمى به .
س: ما معنى ( فى مكان سحيق ) ؟
أى بعيد ، يقال سحق يسحق سحقا فهو سحيق إذا بعد .
قال الزجاج أعلم الله أن بعد من أشرك به من الحق كبعد ما خر من السماء فتذهب به الطير أو هوت به الريح فى مكان بعيد .
--
س: لمن الإشارة في ( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) ؟
الكلام فى هذه الإشارة (أعمال الحج ) .
والشعائر: جمع الشعيرة ، وهى كل شئ فيه لله تعالى شعار ، ومنه شعار القوم فى الحرب وهو علامتهم التى يتعارفون بها .
ومنه إشعار البدن وهو الطعن فى جانبها الأيمن .
فشعائر الله :أعلام دينه .
وتدخل الهدايا فى الحج دخولا أوليا .
س: لمن يرجع الضمير فى قوله ( فإنها من تقوى القلوب ) ؟
راجع إلى الشعائر بتقدير مضاف محذوف : أى فإن تعظيمها من تقوى القلوب : أى من أفعال القلوب التى هى من التقوى فإن هذا التعظيم ناشئ من التقوى .
س: ما معنى ( لكم فيها منافع ) ؟
أى فى الشعائر على العموم أو على الخصوص .
وهى البدن كما يدل عليه السياق ، ومن منافعها الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك .
س: ما معنى ( إلى أجل مسمى ) ؟ وهو وقت نحرها .
س: ما معنى ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) ؟
· أي حيث يحل نحرها .
· والمعنى أنها تنتهى إلى البيت وما يليه من الحرم فمنافعهم الدنيوية المستفادة منها مستمرة إلى وقت نحرها ثم تكون منافعها بعد ذلك دينية .
س: ما المقصود بالنُسك في ( ولكل أمة جعلنا منسكا ) ؟
المنسك هاهنا : المصدر من نسك ينسك إذا ذبح القربان .
· والذبيحة نسيكة وجمعها نسك .
· إن المراد بالمنسك فى الآية : موضع النحر .
س: ما معنى ( ولكل أمة جعلنا منسكا ) ؟
· أى مذهبا من طاعة الله .
· والأمة : الجماعة المجتمعة على مذهب واحد .
· والمعنى : وجعلنا لكل أهل دين من الأديان ذبحا يذبحونه ودما يريقونه .
· أو متعبدا أو طاعة أو عيدا أو حجا يحجونه ليذكروا اسم الله وحده ويجعلوا نسكهم خاصا به .
س: ما معنى ( على ما رزقنهم من بهيمة الأنعام ) ؟
أى على ذبح ما رزقهم منها ، وفيه إشارة إلى أن القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرها .
س: على ماذا تدل الآية ؟
· فى الآية دليل على أن المقصود من الذبح المذكور هو ذكر اسم الله عليه .
· ثم أخبرهم سبحانه بتفرده بالإلهية وأنه لا شريك له والفاء في ( فإلهكم )لترتيب ما بعدها على ما قبلها .ثم أمرهم بالإسلام له والانقياد لطاعته وعبادته .
· وتقديم الجار والمجرور  في ( فله ) على الفعل( أسلموا ) للقصر .
· والفاء في(فله ) كالفاء التى قبلها .
س: بما أمر سُبحانه رسوله صلى الله عليه وسلمـ وما معنى ( المُخبتين ) ؟
أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبشر ( المخبتين ) من عباده .
أى المتواضعين الخاشعين المخلصين .
وهو مأخوذ من الخبيت وهو المنخفض من الأرض .
· والمعنى : بشرهم يا محمد بما أعد الله لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه .
· وقيل : إن المخبتين هم الذين لا يظلمون غيرهم وإذا ظلمهم غيرهم لم ينتصروا .
هنا يتضح معنى المخبت .
س: ما تفسير ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) ؟
وصف سبحانه هؤلاء المخبتين بقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) أى خافت وحذرت مخالفته .
وحصول الوجل منهم عند الذكر له سبحانه دليل على كمال يقينهم وقوة إيمانهم ووصفهم بالصبر .
س: ما معنى ( على ما أصابهم ) ؟
من البلايا والمحن فى طاعة الله ثم وصفهم بإقامة ( الصلاة ).
س: ما المقصود بـ( الصلاة ) ؟
أى الإتيان بها فى أوقاتها على وجه الكمال .
س: ما معنى ( ومما رزقناهم ينفقون ) ؟
أي يتصدقون به وينفقونه فى وجوه البر ويضعونه فى مواضع الخير ومثل هذه الآية قوله سبحانه ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ) .
عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر )) ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال ( الإشراك بالله وعقوق الوالدين ) وكان متكئا فجلس فقال : ( ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ) فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ) لماذا أرادوه أن يسكت ؟ إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم
عن ابن عباس قال في قوله (  حنفاء لله غير مشركين به ) قال : حجاجا لله غير مشركين به وذلك أن الجاهلية كانوا يحجون مشركين , فلما أظهر الله الإسلام قال الله للمسلمين : حجوا الآن غير مشركين بالله .
في قوله ( ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) قال : ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى في ظهورها وألبانها وأوبارها وأشعارها وأصوافها إلى أن تسمى هديا فإذا سميت هديا ذهبت المنافع ثم محلها يقول (( حين تسمى ( إلى البيت العتيق )
سورة الحج الآية  36 – 37
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37)
س: ما القرآءات في ( والبدن ) ؟
· قرأ ابن أبى إسحاق ( والبدن) بضم الباء والدال .
· وقرأ الباقون بإسكان الدال .
· وهما لغتان .
· وهذا الإسم خاص بالإبل .
· وسميت بدنة : لأنه تبدن والبدانة السمن .
· وقال أبو حنيفة ومالك إنه يطلق على غير الإبل .
· والأول أولى .
واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا .
س: ما معنى ( لكم فيها خير ) ؟ أى منافع دينية ودنيوية .
س: ما معنى ( فاذكروا اسم الله عليها ) ؟ أى على نحرها .
س: ما معنى ( صواف ) ؟
أنها قائمة قد صفت قوائمها لأنها تنحر قائمة معقولة .
وأصل هذا الوصف فى الخيل ، يقال:  صفن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثنى الرابعة .
س: مامعنى الصافنة  ؟
· والصافنة : هى التى قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب
· س: ما المقصود بـ( فإذا وجبت جنوبها ) ؟
الوجوب السقوط أى فإذا سقطت بعد نحرها وذلك عند خروج روحها .
س: ما نوع الأمر في ( فكلوا منها ) ؟ ذهب الجمهور أن هذا الأمر للندب .
س: ما نوع الامر بـ( وأطعموا القانع والمعتر ) ؟
· هذا الأمر قيل : هو للندب كالأول وبه .
· هو للوجوب .
س: ما الأقوال في معنى القانع ؟
· اختلف فى القانع من هو : فقيل هو السائل
س: ما معنى ( المعتر ) وما الفرق بينها وبين القانع ؟
المعتر: أنه الذى يتعرض من غير سؤال .
· وقال مالك :القانع : الفقير - والمعتر : الزائر .
س: ما معنى ( كذلك سخرناها لكم ) ؟
أى مثل ذلك التسخير البديع سخرناها لكم فصارت تنقاد لكم إلى مواضع نحرها فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها والركوب على ظهرها والحلب لها ونحو ذلك .
س: ما معنى ( لعلكم تشكرون ) ؟ هذه النعمة التى أنعم الله بها عليكم .
س: ما معنى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) ؟
أى لن يصعد إليه ولا يبلغ رضاه ولا يقع موقع القبول منه لحوم هذه الإبل التى تتصدقون بها ولا دماؤها التى تنصب عند نحرها من حيث إنها لحوم ودماء .
س: ما معنى ( ولكن يناله ) ؟
أى يبلغ إليه تقوى قلوبكم ويصل إليه إخلاصكم له وإرادتكم بذلك وجهه فإن ذلك هو الذى يقبله الله ويجازي عليه .
· قال الزجاج أعلم الله أن الذى يصل إليه تقواه وطاعته فيما يأمر به .
· وحقيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبول وذلك أن ما يقبله الإنسان يقال قد ناله ووصل إليه فخاطب الله الخلق كعادتهم فى مخاطبتهم .
س: ما فائدة التكرير في قوله ( كذلك سخرها لكم ) ؟ كرر هذا للتذكير .
س: ما معنى ( لتكبروا الله على ما هداكم ) ولما ذكر التكبير؟
هو قول الناحر الله أكبر عند النحر .
فذكر فى الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليها .
وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير .
س: ما معنى ( على ما هداكم ) وما نوع ( ما )؟
على ما أرشدكم إليه من علمكم بكيفية التقرب بها.
س: ما المراد بـ( وبشر المحسنين ) ؟
قيل المراد بهم : المخلصون .
وقيل : الموحدون .
والظاهر أن المراد بهم : كل من يصدر منه من الخير ما يصح به إطلاق اسم المحسن عليه .
عن عبدالله بن عمر قال : لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر .
عن أبي ظبيان قال سألت ابن عباس عن قوله (( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) قال : إذا أردت أن تنحر البدن فأقمها على ثلاث قوائم معقولة ثم قل بسم الله والله أكبر .
عن ابن عباس أن قد رأى رجلا قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ص
عن ابن عباس قال : كان المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون بها الكعبة فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل الله ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) إلى هنا
	..( ســــورة المؤمنون ) ..
س: هل سورة المؤمنون مكية أم مدنية ؟ هي مكية بلا خلاف .وكلها مكية بقول الجميع
س/ كم عدد أياتها ؟ 119 أية

بما بدأ الله سورة المؤمنين ؟
بمدح المؤمنون في بداية الآية
س: ما معنى قد في قوله: {قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون} ؟
{قد}هنا يجوز :أن تكون تأكيداً لفلاح المؤمنين ويكون المعنى في الآية: أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه في الحال، و الفلاح الظفر بالمراد والنجاة من المكروه .
س/ ما هي صفات المؤمنين التي امتدحها لهم في سورة المؤمنين ؟
1/ خاشعون في صلاتهم  2/  معرضون عن اللغو   3/ مؤدون للزكاة   4/ لفروجهم حافظون
5/ راعون للأمانة       6/ محافظون على الصلاة س: (الذين هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خاشعون) ما المُراد بالخشوع ؟
· أقوال العلماء :  1/ الخشوع منهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة، 2/ ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات والعبث،
· س/ ما معنى الخشوع لغة ؟
· السكون والتواضع والخوف والتذلل.
س: ما حُكمـ الخشوع في الصلاة ؟
قد اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ؟ على قولين: ما هما ؟
· قيل: الصحيح الأوّل فرائض الصلاة لدليل قوله ، تعالى: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرءان (. والتدبر لا يتصوّر بدون الوقوف على المعنى، وكذا قوله: {أَقِمِ الصلاة لِذِكْرِي} . والغفلة تضادّ الذكر،
س: (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) ما المراد باللغو – وما معنى إعراضهمـ عنه ؟ وأذكري آراء العلماء في معنى اللغو ؟
واللغو : هو كل باطل ولهو وهزل ومعصية وما لا يجمل من القول والفعل
الاقوال :
هو كل باطل ولهو وهزل ومعصية وما لا يجمل من القول والفعل
. قيل : إن اللغو هنا الشرك
. وقيل : إنه المعاصي كلها.
ومعنى إعراضهم عنه:  تجنبهم له وعدم التفاتهم إليه،
وظاهره اتصافهم بصفة الإعراض عن اللغو في كل الأوقات، فيدخل وقت الصلاة في ذلك دخولاً أوّلياً كما تفيده الجملة الإسمية، وبناء الحكم على الضمير .
س: (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) لماذا عُبر عن التأدية بالفعل؟
ومعنى فعلهم للزكاة : تأديتهم لها .
س/ عللي عبر عن التأدية بالفعل ؟
لأنها مما يصدق عليه الفعل .
س / مالمراد بالزكاة ؟ المصدر ( العلة ) لأنه الصادر عن الفاعل أي والذين هم لتأدية الزكاة فاعلون .
س: ما معنى الآية (والذين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون()إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) ؟
الفرج يطلق على فرج الرجل والمرأة ومعنى حفظهم لها : أنهم ممسكون لها بالعفاف عما لا يحلّ لهم.
والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في جميع الأحوال إلا في حال تزوّجهم أو تسرّيهم .
وجملة: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم} في محل جرّ عطفاً على أزواجهم،
س: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم ) ما نوع (ما) في الآية ولما عُبّر بها ؟
(ما) مصدرية. والمراد بذلك : الإماء، وعبر عنهنّ بـ(ما) التي لغير العقلاء ؟لأنه اجتمع فيهنّ الأنوثة المنبئة عن قصور العقل وجواز البيع والشراء فيهنّ كسائر السلع، فأجراهن بهذين الأمرين مجرى غير العقلاء،
س: ما المراد بـ(فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) ؟
جملة : (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) تعليل لما تقدّم مما لا يجب عليهم حفظ فروجهم منه.
س: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) على ماذا تدل الإشارة بـ (ذَلِكَ) وما معنى (الْعَادُونَ) ؟ وعلى ماذا دلت الآية ؟
الإشارة إلى الزوجات وملك اليمين ، ومعنى (الْعَادُونَ) : المجاوزون إلى ما لا يحلّ لهم، فسمى سبحانه من نكح ما لا يحلّ عادياً.
· و وراء هنا بمعنى : سوى وهو مفعول ابتغى . وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة، و على تحريم الاستمناء لأنه من الوراء لما ذكر .
س: (والذين هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعون) ما الفرق بين الأمانة و العهد ؟
· الأمانة: ما يؤتمنون عليه، والعهد:  ما يعاهدون عليه من جهة الله سبحانه أو جهة عباده، وقد جمع العهد والأمانة كل ما يتحمله الإنسان من أمر الدين والدنيا، والأمانة أعمّ من العهد، فكل عهد أمانة .
· ومعنى (راعون) حافظون .
· س/ كيف قرأت لأماناتهم ؟
· 1/ قرأ الجمهور بالجمع   2 / قرأت بالإفراد
· س/ كيف قرأت صلواتهم ؟
· 1/ قرأ الجمهور بالجمع    2/ قرأت بالإفراد
س: { وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ } ما المراد بالمُحافظة على الصلاة؟
والمحافظة على الصلاة إقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها وقراءتها والمشروع من أذكارها .
س: (أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ () الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ) ما معنى الآية ؟ وبما مدح الله المؤمنين ؟
· مدحهم  فقال(أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ) أي الأحقاء بأن يسموا بهذا الاسم دون غيرهم .
· س/ ما هو المورث اللذي يرثه المؤمنين ؟
· بينه بقوله : (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ) : وهو أوسط الجنة ، والمعنى: أن من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهو الوارث الذي يرث من الجنة ذلك المكان، وفيه استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم.
س: (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) ما معنى الخلود ؟
معنى الخلود : أنهم يدومون فيها لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ، وتأنيث الضمير مع أنه راجع إلى الفردوس : لأنه بمعنى الجنة .

	س: ما معنى الإنسان بـ(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ) ؟
س/ لما حثّ سبحانه عباده على العبادة ووعدهم الفردوس على فعلها، عاد إلى تقرير المبدأ والمعاد عللي ذلك ؟
ليتمكن ذلك في نفوس المكلفين فقال: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان} إلى آخره،
س/ ما لمراد بالإنسان ؟
والمراد بالإنسان: الجنس؛ لأنهم مخلوقون في ضمن خلق أبيهم آدم،
س: (مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ) ما معنى (سُلالَةٍ) ، ومامعنى (مِّن) ؟
السلالة فعالة من السلّ ، وهو استخراج الشيء من الشيء ، يقال : سللت الشعرة من العجين، والسيف من الغمد فانسلّ، فالنطفة سلالة، والولد سليل، وسلالة أيضاً،
س/ ما نوع من في سلالة ومن  في من طين ؟
و (مِن) في: {مِن سُلالَةٍ } ابتدائية متعلقة بـ{ خَلَقْنَا }، وفي: { مِّن طِينٍ } تبعيضية ، صفة لسلالة، أي كائنة من طين، والمعنى: أنه سبحانه خلق جوهر الإنسان أوّلاً من طين؛ لأن الأصل آدم، وهو من طين خالص وأولاده من طين ومنيّ.
س: (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ) ما معنى الآية ؟
· س/ ما لمراد بالقرار المكين ؟
· والمراد بالقرار المكين : الرّحم، وعبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة .
س: (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) فسري الآية ؟
· {ثُمَّ خَلَقْنَا النطفة عَلَقَةً} أي أنه سبحانه أحال النطفة البيضاء علقة حمراء .
· {فَخَلَقْنَا العلقة مُضْغَةً} أي قطعة لحم غير مخلقة .
· (فَخَلَقْنَا المضغة عظاما) أي جعلها الله سبحانه متصلبة لتكون عموداً للبدن على أشكال مخصوصة .
· {فَكَسَوْنَا العظام لَحْماً} أي أنبتَ الله سبحانه على كل عظم لحماً على المقدار الذي يليق به ويناسبه.
· {ثم أنشأناه خلقاً آخر} أي نفخنا فيه الروح بعد أن كان جماداً.
· س/ لماذا جيء بثم في قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر )
· المجيء بـ(ثُمَّ) لكمال التفاوت بين الخلقين .
· {فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين} أي استحق التعظيم والثناء.
· س/ ما معنى الخلق في اللغة ؟
· والخلق في اللغة: التقدير، يقال: خلقت الأديم: إذا قسته لتقطع منه شيئاً .
· ما معنى ( أَحْسَنُ الْخَالِقِين)?  أتقن الصانعين المقدّرين .
 س: لمن الإشارة بـ(ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ () ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ) وما معنى الآية ؟
· (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ) : الإشارة بقوله: (ذَلِكَ) إلى الأمور المتقدّمة، أي ثم إنكم بعد تلك الأمور لميتون صائرون إلى الموت لا محالة .
· (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ)أي  من قبوركم إلى المحشر للحساب والعقاب.
س: ما المراد بـ (طَرَائِقَ) في الآية ولما سُميت طَرَائِقَ في (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ) ؟
وما نوع اللام في لقد خلقنا ؟
اللام جواب لقسم محذوف والجملة مبتدأه مشتمله على بيان خلق ما يحتاجون إليه بعد بيان خلقهم
الطرائق : هي السموات . سميت طَرَائِقَ ؛ لأنه طورق بعضها فوق بعض كمطارقة النعل. قيل : طارقت الشيء جعلت بعضه فوق بعض، والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة.
س: ما معنى قوله (وَمَا كُنَّا عَنِ الخلق غافلين) ؟
المراد بالخلق هنا : المخلوق ، أي : 1/ وما كنا عن هذه السبع الطرائق وحفظها عن أن تقع على الأرض بغافلين 2./ وقال أكثر المفسرين: المراد الخلق كلهم بغافلين بل حفظنا السموات عن أن تسقط، وحفظنا من في الأرض أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم أو تميد بهم الأرض،3/  أو يهلكون بسبب من الأسباب المستأصلة لهم،4 / ويجوز أن يراد نفي الغفلة عن القيام بمصالحهم وما يعيشون به، ونفي الغفلة عن حفظهم.
س: ما المراد بـ(مَاء) فيقوله (وَأَنزَلْنَا مِنَ السماء مَاء) ؟
هذا من جملة ما امتن الله سبحانه به على خلقه. والمراد: بالماء ماء المطر، فإن به حياة الأرض وما فيها من الحيوان، ومن جملة ذلك ماء الأنهار النازلة من السماء والعيون، والآبار المستخرجة من الأرض، فإن أصلها من ماء السماء فليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء .
س: فسري قوله (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ) ؟
· {بِقَدَرٍ }: بتقدير منا أو بمقدار يكون به صلاح الزرع والثمار، فإنه لو كثر لكان به هلاك ذلك .
· {فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأرض} : جعلناه مستقرّاً فيها ينتفعون به وقت حاجتهم إليه كالماء الذي يبقى في المستنقعات والغدران ونحوها .
· {وَإِنَّا على ذَهَابٍ بِهِ لقادرون} : أي كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه، ولهذا التنكير حسن موقع لا يخفى، وفي هذا تهديد شديد لما يدلّ عليه من قدرته سبحانه على إذهابه وتغويره حتى يهلك الناس بالعطش وتهلك مواشيهم .
· (( التنكير في قوله إنا على ذهاب به لقادرون ) للتعظيم ولتعدد أقوال الذهاب من تغويره في أعماق الأرض بالزلازل والجفاف بشدة الحرارة ))
س: ما المرادبـ(فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) ؟
بين سبحانه ما يتسبب عن إنزال فقال: {فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جنات مّن نَّخِيلٍ وأعناب} أي أوجدنا بذلك الماء جنات من النوعين المذكورين .
{لَكُمْ فِيهَا} أي في هذه الجنات {فواكه كَثِيرَةٌ} تتفكهون بها وتتطعمون منها، واقتصر سبحانه على النخيل والأعناب( العلة ): لأنها أشرف الأشجار ثمرة وأطيبها منفعة وطعماً ولذّة. قيل: المعنى بقوله(لَّكُمْ فِيهَا فواكه) أن لكم في هذه الجنات فواكه من غير العنب والنخيل. وقيل: المعنى لكم في هذين النوعين خاصة فواكه ؛( العلة )  لأن فيهما أنواعاً مختلفة متفاوتة في الطعم واللون.
س: ما الاقوال في لفظ الفاكهة على ماذا يُطلق ؟
قد اختلف أهل الفقه في لفظ الفاكهة على ماذا يطلق؟ اختلافاً كثيراً
وأحسن ما قيل: إنها تطلق على الثمرات التي يأكلها الناس، وليست بقوت لهم ولا طعام ولا إدام.
اختلف في البقول هل تدخل في الفاكهة أم لا ؟
س: ما الُمراد بالشجر هُنـا ، ولما خصت بالذكر وبما وصفها بـ(وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ) ؟
المراد بهذه الشجرة : شجرة الزيتون ، وخصت بالذكر : لأنه لا يتعاهدها أحد بالسقي، وهي التي يخرج الدهن منها، فذكرها الله سبحانه امتناناً منه على عباده بها؛ ولأنها أكرم الشجر وأعمها نفعاً وأكثرها بركة،
س/ من أين تخرج شجرة الزيتون ؟ {تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء} : وهو جبل ببيت المقدّس،
س/ ما معنى الطور ؟
1/  الجبل في كلام العرب. 2/ وقيل: هو مما عرّب من كلام العجم.
س/ اختلف في معنى سيناء فما الذي قيل ؟ : وذهب الجمهور إلى أنه اسم للجبل كما تقول : جبل
أذكري قراءات العلماء لكلمة سيناء ؟
1/ قرأ الكوفيون سيناء بفتح السين   2/ قرأ الباقون بكسر السين .
س/ عللي / كلمة سيناء لا يصرف ؟ لأنه جعل اسما للبقعة .
س/ أذكري قراءات العلماء لجملة ( تنبت بالدهن ) 1/  قرأ الجمهور: {تنبت بالدهن} بفتح المثناة وضمّ الباء الموحدة، والمعنى على القرآءة : أنها تنبت في نفسها متلبسة بالدهن .
2/ وقرأت بضم المثناة وكسر الباء الموحدة والمعنى على هذه القراءة الباء بمعنى مع فهي للمصاحبة والتقدير / تنبت جناها ومعه الدهن .
س/ ما معنى وما هو اعراب جملة ؟(وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ) : معطوف على الدهن، أي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهنا يدهن به. وكونه صبغاً يؤتدم به .
كل إدام يؤتدم به فهو صبغ . ما أصل الصبغ ؟ ما يلون به الثوب
عللي / شبه الإدام بالصبغ ؟ لأن الخبز يكون بالإدام كالمصبوغ به .
س: (وإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) فسري الآية ؟
· (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً) : هذه من جملة النعم التي امتنّ الله بها عليهم.
وقد تقدّم تفسير الأنعام في سورة النحل. قال النيسابوري في تفسيره: ولعلّ القصد بالأنعام هنا إلى الإبل خاصة( عللي ) ؛ لأنها هي المحمول عليها في العادة؛ ولأنه قرنها بالفلك وهي سفائن البرّ، كما أن الفلك سفائن البحر. وبين سبحانه أنها عبرة؛ لأنها مما يستدل بخلقها وأفعالها على عظيم القدرة الإلهية، ثم فصل سبحانه ما في هذه الأنعام من النعم بعد ما ذكره من العبرة فيها للعباد فقال:
· )نُّسْقِيكُمْ مّمَّا فِي بُطُونِهَا( يعني سبحانه: اللبن المتكوّن في بطونها المنصبّ إلى ضروعها، فإن في انعقاد ما تأكله من العلف واستحالته إلى هذا الغذاء اللذيذ، والمشروب النفيس أعظم عبرة للمعتبرين، وأكبر موعظة للمتعظين .
· ثم ذكر ما فيها من المنافع إجمالاً فقال: {وَلَكُمْ فيِهَا منافع كَثِيرَةٌ} يعني: في ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارها.
· كيف قرأت كلمة نسقيكم ؟ 1/ بالنون على أن الفاعل هو الله   2/ قرئ بالتاء الفوقية على أن الفاعل هو الأنعام
ما هي المنفعة الخاصة في الآية قوله: {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} لما في الأكل من عظيم الانتفاع لهم .
عللي / من منفعة الأنعام الركوب عليها ؟ لما فيها من المنفعة العظيمة .
س: (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ)  ما معنى الآية ؟
أي وعلى الأنعام، فإن أريد بالأنعام الإبل والبقر والغنم، فالمراد وعلى بعض الأنعام، وهي الإبل خاصة، وإن أريد بالأنعام الإبل خاصة، فالمعنى واضح. ثم لما كانت الأنعام هي غالب ما يكون الركوب عليه في البرّ ضمّ إليها ما يكون الركوب عليه في البحر، فقال: {وَعَلَى الفلك تُحْمَلُونَ} تميماً للنعمة و تكميلاً للمنة .
س: (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) ؟
· ذكر سبحانه ما وقع من الأمم من مخالفتهم لما أمرهم به الرسل فقال: {فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً}
· والفاء لترتيب عصيانهم على ما سبق من الأمر بالتقوى.
· والضمير يرجع إلى ما يدلّ عليه لفظ الأمة، والمعنى: أنهم جعلوا دينهم مع اتحاده قطعاً متفرّقة مختلفة.
· قال المبرّد: زبراً: فرقاً وقطعاً مختلفة، واحدها زبور، وهي الفرقة والطائفة، ومثله: الزبرة وجمعها زبر، فوصف سبحانه الأمم بأنهم اختلفوا، فاتبعت فرقة التوراة، وفرقة الزبور، وفرقة الإنجيل ثم حرّفوا وبدّلوا، وفرقة مشركة تبعوا ما رسمه لهم آباؤهم من الضلال.
· {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} أي : كل فريق من هؤلاء المختلفين .
· {بما لديهم} أي بما عندهم من الدين .
· (فرحون) : أي معجبون به.

	س: ما تفسير قوله (فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ () أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ) ؟
· (فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حتى حِينٍ) : أي اتركهم في جهلهم، فليسوا بأهل للهداية، ولا يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم، فلكلّ شيء وقت.
· شبه سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء الذي يغمر من دخل فيه.
· والغمرة في الأصل: ما يغمرك ويعلوك، وأصله الستر. والغمر: الماء الكثير؛ لأنه يغطي الأرض، وغمر الرداء هو الذي يشمل الناس بالعطاء، ويقال للحقد: الغمر، والمراد هنا: الحيرة والغفلة والضلالة، والآية خارجة مخرج التهديد لهم، لا مخرج الأمر له صلى الله عليه وسلم بالكفّ عنهم .
· {حتى حِينٍ} : حتى يحضر وقت عذابهم بالقتل، أو حتى يموتوا على الكفر فيعذّبون في النار.
· )أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ( : أي أيحسبون إنما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين.
س: ما معنى (نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لّا يَشْعُرُونَ ؟
· (نُسَارِعُ) : به {لَهُمْ} : فيما فيه خيرهم وإكرامهم ، والهمزة للإنكار .
· والجواب عن هذا مقدّر يدلّ عليه قوله: {بَل لاَّ يَشْعُرُونَ} : لأنه عطف على مقدّر ينسحب إليه الكلام، أي كلا لا نفعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم التي لا تفهم ولا تعقل، فإن ما خوّلناهم من النعم وأمددناهم به من الخيرات إنما هو استدراج لهم ليزدادوا إثماً، كما قال سبحانه: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَاً} . والمعنى : نسارع لهم به في الخيرات
 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {ياأيها الرسل كُلُواْ مِنَ الطيبات واعملوا صالحا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}. وقال: {ياأيها الذين ءامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رزقناكم} [البقرة: 172]» ثم ذكر: «الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام،يمدّ يديه إلى السماء: يا ربّ يا ربّ، فأنى يستجاب لذلك».
س: (إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ()وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ()وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ()وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) إربطي الآية بما قبلها – وما المراد بـ الإشفاق؟
لما نفي سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلك بذكر من هو أهل للخيرات عاجلاً وآجلاً فوصفهم بصفات أربع :
· الأولى: قوله: {إِنَّ الذين هُم مّنْ خَشْيةِ رَبّهِمْ مُّشْفِقُونَ} الإشفاق: الخوف، تقول: أنا مشفق من هذا الأمر، أي خائف. قيل: الإشفاق هو الخشية، فظاهر ما في الآية التكرار.
وأجيب بحمل الخشية على العذاب، أي من عذاب ربهم خائفون .
وأجيب أيضاً بحمل الإشفاق على ما هو أثر له: وهو الدوام على الطاعة، أي الذين هم من خشية ربهم دائمون على طاعته.
وأجيب أيضاً بأن الإشفاق كمال الخوف فلا تكرار. وقيل: هو تكرار للتأكيد.
· والصفة الثانية : قوله: (والذين هُم بئايات رَبَّهِمْ يُؤْمِنُونَ)  قيل: المراد بالآيات: هي التنزيلية. وقيل: هي التكوينية. وقيل: مجموعهما. قيل: وليس المراد بالإيمان بها: هو التصديق بوجودها فقط. فإن ذلك معلوم بالضرورة ولا يوجب المدح، بل المراد: التصديق بكونها دلائل وأن مدلولها حق.
· والصفة الثالثة : قوله (والذين هُم بِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ} أي يتركون الشرك تركاً كلياً ظاهراً وباطناً.
· والصفة الرابعة : قوله (والذين يُؤْتُونَ مَا ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إلى رَبّهِمْ راجعون} أي يعطون ما أعطوا وقلوبهم خائفة من أجل ذلك الإعطاء يظنون أن ذلك لا ينجيهم من عذاب الله، وجملة:
· {وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} في محل نصب على الحال، أي والحال أن قلوبهم خائفة أشدّ الخوف. قال الزجاج: قلوبهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون .
· وسبب الوجل : هو أن يخافوا أن لا يقبل منهم ذلك على الوجه المطلوب، لا مجرّد رجوعهم إليه سبحانه. وقيل: المعنى: أن من اعتقد الرجوع إلى الجزاء والحساب وعلم أن المجازي والمحاسب هو الربّ الذي لا تخفى عليه خافية لم يخل من وجل.
س: ما معنى (أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) ؟
· الإشارة بقوله: {أولئك} إلى المتصفين بهذه الصفات .
· (يسارعون فِي الخيرات) : يبادرون بها . قال الفرّاء والزجاج: ينافسون فيها ، وقيل: يسابقون .
· {وَهُمْ لَهَا سابقون} اللام للتقوية ، والمعنى: هم سابقون إياها. وقيل: اللام بمعنى إلى، أي أوحى إليها .


	س: ما معنى (وَلا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) وما معنى كتاب ؟
لما انجر الكلام إلى ذكر أعمال المكلفين ذكر لهما حكمين ما هما : الأوّل: قوله: {وَلاَ نُكَلّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} الوسع هو : الطاقة . والجملة مستأنفة للتحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الكرامات ببيان سهولته .
وجملة: {وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بالحق} : من تمام ما قبلها من نفي التكليف بما فوق الوسع .
· والمراد بالكتاب : صحائف الأعمال، أي عندنا كتاب قد أثبت فيه أعمال كل واحد من المكلفين على ما هي عليه .
· (يَنطِقُ بالحق) : يظهر به الحق المطابق للواقع من دون زيادة ولا نقص، وفي هذا تهديد للعصاة وتأنيس للمطيعين من الحيف والظلم. وقيل: المراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، فإنه قد كتب فيه كل شيء.
· وفيه تشبيه للكتاب بمن يصدر عنه البيان بالنطق بلسانه .
· {بالحق} : يتعلق بـ(ينطق):أي ينطق ملتبساً بالحق،
· وجملة: {وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} : مبينة لما قبلها من تفضله وعدله في جزاء عباده، أي لا يظلمون بنقص ثواب أو بزيادة عقاب.
س: ما معنى (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ) ؟
· أضرب سبحانه عن هذا فقال: {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مّنْ هذا} والضمير : للكفار، أي بل قلوب الكفار في غمرة غامرة لها عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق، أو عن الأمر الذي عليه المؤمنون، يقال غمره الماء: إذا غطاه، ونهر غمر: يغطي من دخله .
· والمراد بها هنا : الغطاء والعمه أو الحيرة والعمى، وقد تقدّم الكلام على الغمرة قريباً .
· (وَلَهُمْ أعمال مّن دُونِ ذلك) : أي لهم خطايا لا بدّ أن يعملوها من دون الحق.
· المعنى: ولهم أعمال رديئة لم يعملوها من دون ما هم عليه لا بدّ أن يعملوها فيدخلون بها النار .
· فالإشارة بقوله: {ذلك} إما إلى أعمال المؤمنين، أو إلى أعمال الكفار، أي لهم أعمال من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله .أو من دون أعمال الكفار .
· وجملة: {هُمْ لَهَا عاملون} مقرّرة لما قبلها، أي واجب عليهم أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة لا محيص لهم عن ذلك.
س: حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ) ما المراد بالمترفين و العذاب ؟
· رجع سبحانه إلى وصف الكفار فقال: {حتى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بالعذاب} حتى هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام، والكلام هو الجملة الشرطية المذكورة، وهذه الجملة مبينة لما قبلها .
· والضمير في: {مترفيهم} راجع إلى من تقدّم ذكره من الكفار.
· والمراد بالمترفين : المتنعمين منهم، وهم الذين أمدهم الله بما تقدم ذكره من المال والبنين، أو المراد بهم الرؤساء منهم.
· والمراد بالعذاب هو: عذابهم بالسيف يوم بدر، أو بالجوع بدعاء النبيّ صلى الله عليه وسلم عليهم حيث قال: «اللّهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» .
· وقيل: المراد بالعذاب: عذاب الآخرة؛ ورجح هذا بأن ما يقع منهم من الجؤار إنما يكون عند عذاب الآخرة، لأنه الاستغاثة بالله ولم يقع منهم ذلك يوم بدر ولا في سني الجوع، ويجاب عنه بأن الجؤار في اللغة: الصراخ والصياح .
· قال الجوهري: الجؤار مثل الخوار. يقال: جأر، الثور يجأر أي صاح.
وقد وقع منهم ومن أهلهم وأولادهم عندما أن عذبوا بالسيف يوم بدر، وبالجوع في سني الجوع، وليس الجؤار ها هنا مقيد بالجؤار الذي هو التضرّع بالدعاء حتى يتم ما ذكره ذلك القائل، .
· وجملة: {إذا هم يجأرون} جواب الشرط، وإذا هي الفجائية، والمعنى: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب فاجئوا بالصراخ.
س: ما معنى قوله (لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لا تُنصَرُونَ) ؟
· أخبر سبحانه أنه يقال لهم حينئذٍ على جهة التبكيت: {لاَ تَجْئَرُواْ اليوم} فالقول مضمر .
· والجملة مسوقة لتبكيتهم وإقناطهم وقطع أطماعهم، وخصص سبحانه المترفين مع أن العذاب لاحق بهم جميعاً واقع على مترفيهم وغير مترفيهم؛ لبيان أنهم بعد النعمة التي كانوا فيها صاروا على حالة تخالفها وتباينها، فانتقلوا من النعيم التامّ إلى الشقاء الخالص، وخصّ اليوم بالذكر للتهويل .
· وجملة: {إِنَّكُمْ مّنَّا لاَ تُنصَرُونَ} تعليل للنهي عن الجؤار .
· والمعنى: إنكم من عذابنا لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم.
· وقيل المعنى: إنكم لا يلحقكم من جهتنا نصرة تمنعكم مما دهمكم من العذاب.
س: ما معنى(قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ()مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ) ؟
عدّد سبحانه عليهم قبائحهم توبيخاً لهم فقال:
· {قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تتلى عَلَيْكُمْ} أي في الدنيا؛ وهي آيات القرآن .
· {فَكُنتُمْ على أعقابكم تَنكِصُونَ} أي ترجعون وراءكم، وأصل النكوص: أن يرجع القهقرى .
· {مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ} الضمير في : {به} : راجع إلى البيت العتيق، وقيل: للحرم، والذي سوّغ الإضمار قبل الذكر اشتهارهم بالاستكبار به وافتخارهم بولايته والقيام به .
· وقيل: الضمير عائد إلى القرآن، والمعنى: أن سماعه يحدث لهم كبراً وطغياناً فلا يؤمنون به .
وعلى القول الثاني يكون متعلقاً بـ{سامرا} لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون .
· قال الواحدي: السامر: الجماعة يسمرون بالليل، أي يتحدّثون، ويجوز أن يتعلق {بِهِ} بقوله: {تَهْجُرُونَ} والهجر بالفتح: الهذيان، أي تهذون في شأن القرآن، ويجوز أن يكون من الهجر بالضم، وهو الفحش.
· 1/ عن عائشة قالت قلت : يارسول الله , قول الله ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله ؟ قال لا ولكنه يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه ))
· 2/ عن أبي مليكة قال : قالت عائشة : لأن تكون هذه الآية كما أقرأ أحب إلي من حمر النعم فقال لها ابن عباس : ما هي ؟ قالت : ( الذين يؤتون ما أتوا )
س: ما معنى قول الله: (والذين يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَة) ؟
أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: «لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي، وهو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه».ص
س: أربطي الآية بما قبلها (أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأَوَّلِينَ()أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ()أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) مع التفسير ؟
أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ القول} : بين سبحانه أن سبب إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأربعة :
· الأوّل : عدم التدبر في القرآن، فإنهم لو تدّبروا معانيه لظهر لهم صدقه وآمنوا به وبما فيه، والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدّر، أي فعلوا ما فعلوا فلم يتدبروا، والمراد بالقول: القرآن .
· والثاني : {أم جاءهم مَّا لَمْ يَأْتِ ءابَاءهُمُ الأولين} : أم هي المنقطعة، أي بل جاءهم من الكتاب ما لم يأتِ آباءهم الأوّلين، فكان ذلك سبباً لاستنكارهم للقرآن، والمقصود: تقرير أنه لم يأتِ آباءهم الأوّلين رسول؛ فلذلك أنكروه ، وقيل: إنه أتى آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم الله إليهم. كما هي سنّة الله سبحانه في إرسال الرسل إلى عباده، فقد عرف هؤلاء ذلك، فكيف كذبوا هذا القرآن؟ وقيل: المعنى: أم جاءهم من الأمن من عذاب الله ما لم يأتِ آباءهم الأوّلين كإسماعيل ومن بعده.
· والثالث : قوله: {أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ} : وفي هذا إضراب وانتقال من التوبيخ بما تقدّم إلى التوبيخ بوجه آخر، أي بل ألم يعرفوه بالأمانة والصدق فأنكروه، ومعلوم أنهم قد عرفوه بذلك.
· والرابع : قوله(أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ) وهذا أيضاً انتقال من توبيخ إلى توبيخ، أي بل أتقولون به جنة، أي جنون، مع أنهم قد علموا أنه أرجح الناس عقلاً، ولكنه جاء بما يخالف هواهم فدفعوه وجحدوه تعصباً وحمية.
· أضرب سبحانه عن ذلك كله فقال: {بَلْ جَاءهُمْ بالحق} : أي ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول، بل جاءهم ملتبساً بالحق، والحق هو : الدين القويم .
· {وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقّ كارهون} : لما جبلوا عليه من التعصب، والانحراف عن الصواب، والبعد عن الحق، فلذلك كرهوا هذا الحق الواضح الظاهر، وظاهر النظم أن أقلهم كانوا لا يكرهون الحق، ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفاً من الكارهين له.
س: ما المراد بـ(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ) ؟
· جملة: {وَلَوِ اتبع الحق أَهْوَاءهُمْ} مستأنفة مسوقة لبيان أنه لو جاء الحق على ما يهوونه ويريدونه لكان ذلك مستلزماً للفساد العظيم.
· الحق: هو الله، والمعنى: لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكاً لفسدت السموات والأرض.
· : يجوز أن يكون المراد بالحق: القرآن، أي لو نزل القرآن بما يحبون من الشرك لفسد نظام العالم.
· وقيل: المعنى: ولو كان الحق ما يقولون من اتحاد الآلهة مع الله لاختلفت الآلهة .
· المراد بالحق هنا هو: الحق المذكور قبله في قوله: {بَلْ جَاءهُمْ بالحق} ولا يصح أن يكون المراد به هنالك الله سبحانه، فالأولى تفسير الحق هنا وهناك: بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله، والمعنى: ولو ورد الحق متابعاً لأهوائهم موافقاً لفاسد مقاصدهم لحصل الفساد .
· {وَمَن فِيهِنَّ} من في السموات والأرض من المخلوقات.
· ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن عليهم من جملة الحق فقال: {بَلْ أتيناهم بِذِكْرِهِمْ} .
· والمراد بالذكر هنا القرآن ، أي بالكتاب الذي هو فخرهم وشرفهم، والمعنى: بل آتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوه، ويقبلوا عليه.
وقال قتادة: المعنى: بذكرهم الذي ذكر فيه ثوابهم وعقابهم .
· وقيل : المعنى بذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين
· وقيل: الذكر هو: الوعظ والتحذير .
· {فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ} أي هم بما فعلوا من الاستكبار والنكوص عن هذا الذكر المختص بهم معرضون لا يلتفتون إليه بحال من الأحوال .
س: ما المراد بـ(أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) ؟
· بين سبحانه أن دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ليست مشبوهة بأطماع الدنيا فقال: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا } و{أم} هي المنقطعة .
· والمعنى : أم يزعمون أنك تسألهم خرجاً تأخذه على الرسالة .
· والخرج : الأجر والجعل، فتركوا الإيمان بك وبما جئت به لأجل ذلك، مع أنهم يعلمون أنك لم تسألهم ذلك ولا طلبته منهم .
· {فَخَرَاجُ رَبّكَ خَيْرٌ} أي فرزق ربك الذي يرزقك في الدنيا، وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما ذكر.
· والخرج / هو الذي يكون مقابلا للدخل .
· الخراج / غالب في الضريبة على الأرض
· {وَهُوَ خَيْرُ الرازقين} : هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من كون خراجه سبحانه خير.
س: ما المعنى بـ(وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صراط مُّسْتَقِيمٍ ) ؟
· لما أثبت سبحانه لرسوله من الأدلة الواضحة المقتضية لقبول ما جاء به ونفى عنه أضداد ذلك قال: {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صراط مُّسْتَقِيمٍ} : أي إلى طريق واضحة تشهد العقول بأنها مستقيمة غير معوجة، والصراط في اللغة: الطريق، فسمي الدين طريقاً لأنها تؤدّي إليه.
س: بما وصفهم سُبحانه بـ(وَإِنَّ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة عَنِ الصراط لناكبون) ؟
وصفهم سبحانه بأنهم على خلاف ذلك فقال: {وَإِنَّ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة عَنِ الصراط لناكبون} يقال: نكب عن الطريق ينكب نكوباً: إذا عدل عنه ومال إلى غيره، والنكوب والنكب: العدول والميل، ومنه النكباء للريح بين ريحين، سميت بذلك : لعدولها عن المهابّ .
· و(عن الصراط) : متعلق بـ{ناكبون}، والمعنى: أن هؤلاء الموصوفين بعدم الإيمان بالآخرة عن ذلك الصراط أو جنس الصراط لعادلون عنه.
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